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 الملخص:
الشريعة قاصد التي يطرحها الواقع في علاقته بم المهمة موضوعا من المواضيعهذا البحث يعرض 

للمفكر والمناضل علال  هتخصيص، ألا وهو خدمة المصلحة الاجتماعية، وذلك من خلال الإسلامية
بشكل خاص، ومن باقي كتبهالفكرية  (دفاع عن الشريعة)من خلال كتابه  ،الفاسي رحمه الله

الفاسي  علالالتي تشبع بها  همت الروح المقاصديةأسقد والمقاصدية والاجتماعية بشكل عام، حيث 
خطاب الديني وتنزيل النصوص الشرعية هللمن خلال توظيف ،ن المصلحة الاجتماعيةفي الدفاع ع

الشريعة ة يحلاص ، مبينا مدىالمصلحة ةصلاح المنظومة الاجتماعية مع مراعاإفي وتفعيلها 
غير مستوعبة لمستجدات ن النصوص الشرعية أردا على من يدعي ،لكل زمان ومكانالإسلامية

 العصر.
  الإصلاح;علال الفاسي ;المجتمع ;المصلحة ;المقاصدالمفتاحية:الكلمات 

 
Abstract : 

This research presents one of the important topics that reality raises in its 

relationship with the purposes of Islamic law, which is the service of social 

interest, by dedicating it to the thinker and fighter Allal Al-Fassi, may God have 

mercy on him, through his book (Defense of Sharia) in particular, and from the 

rest of his intellectual, intentional and social books In general, the intentional 

spirit with which Professor Al-Fassi was saturated has contributed to defending 

the social interest, through his employment of religious discourse and the 

downloading and activation of legal texts in reforming the social system while 

observing the interest, indicating the extent of the validity of Islamic law for 

every time and place, in response to those who claim that The legal texts are not 

absorbed by the developments of the times. 
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 مقدّمة:
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع  الأتمان الأكملان والسلامالحمد لله رب العالمين، والصلاة 

 هداه، واقتدى بسنته إلى يوم الدين.

قواعد المصلحة العامة في جميع ما يرجع للمعاملات  ةمبنية على مراعا الإسلاميةأن  الشريعة  فيه لاشك  مما 
لرعاية مصالح الن اس، ورفع المشقة عنهم،  إلا جاءت، فما خرويةلأن  غايتها تحقيق الس عادة الدنيوية والأ ،الإنسانية

 (107: ، الآيةالأنبياءسورة )(،ما أرسلناكَ إلا  رحمةً للعالمين)و تعالى: سبحانه و قال 

 كاناستخلفه،، ومسؤول أمام الله الذي الله في أرضهخليفة باعتباره هي مصلحة الإنسان  تهاغاي وبما أن
ليات التي تخدم الشريعة في علاقتها بالمجتمع، وما المقاصد الشرعية إلا أهم محرك ومفعل لابد من إيجاد القواعد والآ

 للشريعة في المجتمع. 

علال و ولعل هذا ما يعالجه علماء المقاصد كالإمام الشاطبي، والشيخ  الطاهر بن عاشور، وغيرهم 
بقضاياها التي تهم المصلحة العامة للمجتمع،  المقاصد الشرعية واهتمواالذين خدموا الفاسي أحد هؤلاء العلماء 

، لذلك كان الغالب في دراسته للمقاصد الشرعية تركيزه ومهتم بالواقع الذي كان يعيش فيهفهو عالم بأمور الشرع 
 على القضايا الاجتماعية.

ن خلال كتابه دفاع عن ممقاصد المصلحة الاجتماعية  موضوععلال الفاسيومن هذ المنطلق عالج 
ة والاجتماعية بشكل عام، حيث نجده لا الفكرية والمقاصديمؤلفاته وأبحاثه الشريعة بشكل خاص، ومن باقي 

، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رؤيته الثاقبة دون النظر إليها من مختلف مجالاتها قضية من القضايا يطرح
 خر.رافه للمستقبل مع انفتاحه على الآللحاضر واستش للأشياء باستفادته من الماضي ومعايشته

 إشكالية الموضوع: 
يعد موضوع المصلحة الاجتماعية من المواضيع المهمة التي اهتم بها العلماء والمفكرون قديما وحديثا ، 

 كتابه: دفاع ويعتبر علال الفاسي أحد أبرز هؤلاء العلماء  الذين عالجوا هذا الموضوع في كثير من كتبه ولا سيما في
بعاده المقاصدية مقاربة هذا الموضوع ومعالجته في مختلف أإلى أي حد استطاع علال الفاسي عن الشريعة، ف
 والإصلاحية ؟.

 منهج البحث:
الذي يعتمد على جمع البيانات  ،المنهج الوصفي التحليلي ت فيهعتمدأما بخصوص منهج البحث فقد ا

لاستخراج اهم قضايا المصلحة المنهج الاستنباطي  اعتمدت فيه وتحليلها واستخراج الاستنتاجات منها، كما
 .الإسلاميةالشريعة قاصد التي يطرحها الواقع في علاقته بم الاجتماعيةخاصة تلك
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 البحث:  خطة
 :الموضوع من خلال المحاور التاليةهذا عالجوللإجابة عن الإشكالية المطروحة سأ

 ". دفاع عن الشريعةه" ابعلال الفاسي وكتول: الأ بحثالم

  نبذة مختصرة عن علال الفاسي.: المطلب الأول

 صف الكتاب وتوثيقه: و  ثانيالمطلب ال

 فكر علال الفاسي    لالثاني: مقاصد المصلحة الاجتماعية من خلا بحثالم

 .علال الفاسي عند الفكر المقاصديو : تعريف المقاصد المطلب الأول

 الفاسي وعلاقتها بالمقاصد الشرعية. علالعند المصلحة الاجتماعية   :ثانيالمطلب ال

 أهداف البحث:
 شروعفي الميحضران بشكل قوي ، مهمين هدفينكز على وفي دراستي لهذا الموضوع عملت على الت 

 علال الفاسي رحمه الله:  ستاذالفكري والإصلاحيللأ

تمالتكيزعلىالفكر المقاصدي : الأولالهدف
 .للأستاذفيبعدهالاصلاحيمنخلالتوظيفهلمفاهيممقاصدالشريعة،والمصلحةالعامة، ومراعاة الواقع

علال في علاقته بالمقاصد الشرعية، حيث وجه  للأستاذ الاجتماعيالفكر الثاني:تم التكيز على  الهدف
صوله أبعاده عن إلى إسلامي وتسعى ضاله لمواجهة الرجعية النصية التي تعيق تقدم المجتمع الإفكره ون الفاسي
 الدينية.

 " دفاع عن الشريعة" هتابعلال الفاسي وك:المبحث الأول

مـــــن خـــــلال  ،الحـــــديث عـــــن عـــــلال الفاســـــي وعـــــن كتابـــــه دفـــــاع عـــــن الشـــــريعة ،في هـــــذا المبحـــــث ســـــأعالج
أما المطلــب الثــاني مــن هــذا ،والفكريةالشخصــية مســيرته ذكــر أهــم مميــزاتعــلال مــع بالمطلــب الأول التعريــف :مطلبــين

 المبحث فقد شمل دراسة ووصف كتاب "دفاع عن الشريعة" مع توثيقه وذكر  مجمل محاوره.

 .ملامح من شخصية علال الفاسيالمطلب الأول:

: نسبه، طفولته، عن حياة المفكر الإصلاحي الفقيه علال الفاسي وما يرتبط بها طلبيتحدث هذا الم
 شبابه، كتبه، وفاته، شهادة بعض العلماء في حقه، مؤلفاته.

 نسبه ونشاته.الفرع الأول:
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م(.   1910هـ / 1328محرم  8هو محمد علال بن عبد الواحد الفاسي ولد بمدينة فاس المغربية سنة ) 
عائلة عربية هاجرت من الأندلس إلى مدينة فاس بالمغرب، وكانت تعرف بآل الجد، وسكن بعض  وهو ينتمي إلى

.ويذكر الأستاذ احمد الريسوني:"  أنها عرفت 1أفرادها مدينة القصر الكبير بشمال المغرب بسبب التجارة والمصاهرة
ات المغربية قديما وحديثا ومنهم بعائلة علال الفاسي، أو الفاسي الفهري واليها ينتمي عدد كبير من الشخصي

 .2علماء وسياسيون ووزراء وقضاة ''

لتحقبالكتاب القرآني في الخامسة من عمره، وحفظ القرآن الكريم مع بعض النصوص والأشعار في ا
السابعة من عمره وعند خروجه من الكتاب القرآني، التحق بالمدرسة القرآنية الحرة لتبية الناشئة وبقي يلقن فيها 
مبادئ التوحيد والفقه وأصوله حتى برزت موهبته، الشيء الذي مكنه في السن الرابعة عشر من ولوج كلية القرويين 

 .3التي تابع فيها دراسته العالِمية ''

كان امتدادا لطفولته على المستوى التبوي والأخلاقي، وعلى المستوى التعلمي كذلك، فبعد ه  إن شبابثم
التحاقه بجامعة القرويين بدأت تظهر شخصية علال الشاب، ونبوغه الفكري ونضاله الصامد، رفقة بعض أصدقائه  

لإصلاحي والنضالي، الذي كما يعبر عن ذلك الأستاذ أحمد المرنيسي، وقد كانت جامعة القرويين منبع الفكر ا
الفاسي منها إجازة العالِميةسنة  علالتشبع به أغلب زعماء الحركة الوطنية التي ساهمت في استقلال البلاد، ونال 

م، وعمره لايتعدى عشرين سنة، ولكن السلطات الاستعمارية منعتها عنه، لمعتقداته السياسية والوطنية 1930
 .4ها إلا بعد فتة طويلة''ولأفكاره التحررية، ولم يحصل علي

، 5ومن هنا بدأ علال الفاسي يدعو وهو لازال طالبا في جامعة القرويين وسط زملائه إلى الحركة السلفية
العلوي، والشيخ أبي شعيب ونبذ الشعوذة والوثنية، ورجال الطرق والزوايا، مما تلقاه عن شيوخه أمثال محمد العربي 

 ز بخاصيتين في عمله النضالي: نضال بالمقاومة، ونضال بالفكر. تامما جعله يم، وغيرهم الدكالي

توفي رحمه الله يوم الإثنين:" إحدى وعشرون ربيع الآخر، سنة أربع وتسعين ثلاثمائة وألف، الموافق لثلاثة  
عشر ماي، بمدينة بوخارست عاصمة رومانيا، ونقل جثمانه إلى موطنه حيث احتُفل بدفنه احتفالا عظيما من 

 .6ف الحكومة والشعب"طر 

الأستاذ حميد شباط عميد كلية مدينة نذكر منها شهادة ،وقد سجل التاريخ شهادات عظيمة في حقه
فاس في حق الفقيد الراحل علال الفاسي فقال: لقد كان رجلا قد لا يجود الزمان بمثله فهو رجل العلم ورجل 

نفى، وجعل الصبر عنوانه، ساهم في الدفاع عن التقوى والصلاح، وهو رجل الكفاح والجهاد، عاش ويلات الم
في كلمة  -طيب الله ثراه-استقلال المغرب وبنائه، ثم قال: ويكفينا من هنا ماقاله جلالة المغفور له الحسن الثاني 

 سامية وجهها في الذكرى الأربعين لوفاة المغفور له علال الفاسي، وقرأها الحاج محمد باحنيني، وزير الدولة المكلف
بالشؤون الثقافية، حيث قال:" ستظل شخصية علال الفاسي سجية الليالي، ملهِمة للكثير، موحِيةً بالكثير، لأنها 

 .7معدن لاينفذ، بعد أمد من الاستمداد قصير"
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علال  كان:  قالف، ما ذكره الأستاذ الريسوني كذلك  ومن الشهادات في حق نضاله وفكره العلمي والعملي    
الذين كانوا علماء وقادة دولة، ثم قال:" إن  ،وهو ينتمي إلى علماء السلف ،الفاسي رجل جولة ورجل ميدان

 .8علال الفاسي جمع عنصرين قلما يجتمعان في علمائنا، وهما: الممارسة والمدارسة "

 مؤلفاته.الفرع الثاني:

جادت به الساحة العلمية والثقافية من كتب لقد أفصح عن نضالية علال الفاسي الفكرية والعلمية، ما 
ومقالات ومحاضرات في مختلف مجالات الفكر، وما من مجال إلا وتجد للأستاذ بصمته فيه، وأبرز ما أفصح عن 

في كتابه:''مقاصد الشريعة ، كما تم عرضها 9، وقد تم بسطها  في كتابه " دفاع عن الشريعة "ذلك مؤلفاته
 وتم تصنيفها إلى قسمين:، 10ومكارمها'' الإسلامية

 القسم الأول: كتب وأبحاث صدرت للمؤلف علال الفاسي.

بعضها لازال مخطوطا في و القسم الثاني: كتب للمؤلف علال الفاسي، أصدرتها مؤسسة علال الفاسي، 
 .المؤسسة لم يخرج إلى الوجود

 وتوثيقه:الشريعة" عن دفاع " كتاب  وصف المطلب الثاني:
ل الفاسي دراسة وتحليلا وتوثيقا من وصف كتاب "دفاع عن الشريعة" للأستاذ علاعالج هذا المطلب 

 خلال فرعين .

 الفرع الأول: وصف الكتاب وتوثيقه.

هو عبارة عن محاضرات علمية ألقاها علال الفاسي في مجموعة من الكليات  الشريعة"كتاب " دفاع عن 
والنسخة المعتمدة في هذا البحث ميلادية، 1966هجرية  1386رة سنة لأول م هذا الكتاب طبعوقد ،المغربية

صدرت هذه الطبعة من طرف دار الكتاب المصري ، وقد 11ستاذ دريسا تراوري من جمهورية ماليتقديم الأمن 
-1432ولى الطبعة الأودار الكتاب اللبناني في بيروت، ، 2010بالقاهرة وبالتعاون مع المكتبة الإسكندرية سنة 

 صفحة  بما في ذلك مقدمة الكتاب. 279ميلادية، وضم الكتاب  2012-2011 -هجرية 1433

عادة إالإسلامي( وضمن فعاليات مشروع: "وقد صدر هذا الكتاب ضمن سلسلة ) الفكر النهضوي 
التاسع عشر والعشرين  –سلامي الحديث في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين صدار كتب التاث الإإ

سكندرية بشأن ضرورة المحافظة على تبنتها مكتبة الإالميلاديين " وقد نبعت فكرة هذا المشروع من الرؤية التي 
والمساهمة في نقل هذا التاث للأجيال  ،التاث الفكري والعلمي دفاعا عن الشريعة  في مختلف مجالات المعرفة

 .12تأكيدا لأهمية التواصل بين أجيال الأمة عبر تاريخها الحضاري ،المتعاقبة
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، منها فكرة كل  مجموعة من المسائل الاجتماعية التي تحتاج للمزيد من الوقوف عندهذا الكتاب ضم وقد
من أجل تفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع، وذلك بما يصلح شأن المجتمع و ،من أجل تفكيكها ثم إعادة بلورتها

 .الإسلاميةمة والأ

حمد الريسوني الأستاذ أ قد صنفهف ،يا سياسية واجتماعية وشرعيةاضورغم ما ضمه هذا الكتاب من ق
عمدته في ذلك: الأصول والأدلة والقواعد الشرعية مع إعمال النظر  ضمن مؤلفاته في العلوم الشرعية، لأن

 .13لمفكر المقاصدي"والاستنباط، وفي هذا القسم، نجد شخصية علال الفاسي المناضل ا

 .الكتاب مضامين عرضالفرع الثاني:

 كتاب " دفاع عن الشريعة "هو  دراسة شاملة جامعة لا تقتصر على تحليل مضامين الكتاب فحسب،
و  حياته الفكرية والثقافيةمن  أطوارمع استعراض  حياة الراحل علال الفاسي رحمه اللهولكنها شملتكذلك عرض 

 النضالية.

الأستاذ اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الاسكندرية، والمشرف العام على  بتقديمافتتح الكتاب  
 . سلامي الحديثمشروع إعادة إصدار كتب التاث الإالمشروع، الذي بين سبب تبني 

علال الفاسي رحمه الله، مولدا ري، الذي عرج على حياة الراحل ستاذ دريسا تراو تقديم  الأتلاه  ثم 
سباب انضمامه إلى السلفية الجديدة في وقت مبكر، والتيارات الفكرية في أ، مبينا بذلك ونشأةونسبا، وموطنا، 

 .الكتاب وأسباب تأليف عصره

براز خصائص ومميزات الشريعة إهي و تناول فيهعلال الفاسي قضية محورية: أما عن مضمون الكتاب فقد 
غراض الاستعمارية من القوانين وبيان مدى صلاحيتها لكل زمان ومكان، مع التعرض لبعض الأ ،الإسلامية

ن ونادى بأ، 14لى خطورة ما تقدم عليه النخب  التحديثيةإالوضعية التي وضعها المستعمر،وذلك ليلفت النظر 
 .15ولهاألا بما صلح به إمة لا تصلح ن الأأالبشرية، و  لإنقاذسلام هو البديل الوحيد الإ

ثناء عرضه لقضايا هذا أفقد بينها ،كتابهذا الما عن المنهجية التي سلكها الاستاذ دريسا تراوري مقدم أ
 مبوب، ن الكتاب غيرفكار الرئيسية، لأعادة هيكلته وفق الأإلى إسأضطر ولتقديم الكتاب " الكتاب حيث قال:

في مقدمة وجوهر مؤلف من ثلاث قضايا، تحت كل  هوسأعالجحيانا في ثنايا الفصول، أوالفكرة الواحدة مبثوثة 
 .  16قضية قضايا جزئية، وخاتمة

 ثم ذكر هذه القضايا الجوهرية التي ضمها كتاب دفاع عن الشريعة وهي:

 . الإسلاميةصالة الشريعة أ ولى:القضية الأ 

 القضية الثانية: صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.
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 القوانين الاستعمارية. براز بعض مقاصدإالقضية الثالثة: 

 وكل قضية من هذه القضايا الثلاث تنطوي تحتها مجموعة من القضايا والمسائل الجزئية.

صلاح لا لأخد العبر منه لإإلى الماضي إتفت لومن أسلوب الفاسي في التأليف يظهر أنه كان لا ي
وضع راهن، أو لطرح رؤية مستقبلية،  صلاحلإ ماإمؤلفاته يلحظ أنها  الحاضر، والتخطيط للمستقبل، والمطلع على

 .17ولا تكاد تجد فيها مؤلفا يعيش في الماضي فقط

 .فكر علال الفاسي لمقاصد المصلحة الاجتماعية من خلا :المبحث الثاني

المطلب المقاصد، والفكر المقاصدي ) هذا المبحث تعريف أهم المفاهيم المؤطرة للموضوع منها:ضم ي
 . لفاسي وعلاقتها بالمقاصد الشرعيةاعلال فكر في المصلحة الاجتماعية يبن مكانة فالثانيالمطلب أما ،(الأول

 .عند علال الفاسيالفكر المقاصديو تعريف المقاصد المطلب الأول:

الأول بعلم المقاصد لغة واصطلاحا مع بيان غايته، كما يعرف  المحوريضم هذا المطلب محورين، يعرف 
 .قيد عن غيره من العلماءز به الفالمحور الثاني بالفكر المقاصدي الذي تمي

 علال الفاسي.المقاصد الشرعية عند  تعريفالفرع الأول:
يعتبر أحد العلماء البارزين في علم  فهو، الإسلاميةذا ذكر علال الفاسي، ذكرت معه مقاصد الشريعة إ

 العز بن عبد السلام.والجويني، وأبو بكر الشاشي، وابن بابويه القمي، وأبو الحسن العامري، بعد المقاصد الشرعية، 
 .الطاهر ابن عاشور ،و لإمام الشاطبي او 

تعريف المقاصد لغة ، تجدر الإشارة إلى علال الفاسي دعن الإسلاميةمقاصد الشريعة مفهوم  وقبل بيان
 واصطلاحا.

 صطلاحا:االمقاصد لغة و  تعريف -

"والمقاصد جمع مقصِد يقال قصدت الشيء، وله، وإليه، قصدا، وإليه قصدي   المقاصد في اللغة: -
وهو على ،مر قصدا، توسطومقصِدي، وبفتح الصاد اسم مكان، وأما المقصد فيجمع على مقاصد، وقصد في الأ

استقامة الطريق، قصد يقصد قصدا، فهو قاصد وقوله و  .والقصد الحد18"أي أسهل :قصد وطريق .أي رشد:قصد
. أي على الله تبين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة 19تعالى: ﴿وعلى الله قصد السبيل﴾

"20. 
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منها والأسرار التي  عرفها علال الفاسي بقوله:'' المراد بمقاصد الشريعة، الغاية:المقاصد اصطلاحا -
هي:" المعاني والغايات والآثار، التي يتعلق بها الخطاب  أو .21وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها''

 .22الشرعي والتكليف الإلهي ويريد من المكلفين السعي والوصول إليها "

نظام التعايش  هو عمارة الأرض، وحفظف، علال الفاسيفي نظر  الإسلاميةالمقصد العام للشريعة أما 
فيها، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلَفين فيها، وقيامهم بما كلفوا من عدل واستقامة، ومن صلاح في العقل 

 .23وفي العمل، وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع"

نقياد المكلفين إليها، هو ا:الذي تطرق إليه علال الفاسي بقوله المقصد هذاالأستاذ الريسوني  وقد وضح
البحث عن غرض الشارع وذكر أن غايها هو .24بأن يقصدوا إلى ما قَصَدَتهي،وأن يسعوا إلى ما هَدَفَت وتوخَّت"

..  لذلك فنحن قد لا نكون ونظر وتدبر في فقه الشريعة ونصوصها، . تأملرادته وحكمته في شريعته، فهي إو 
 .25حكاملى التدبر في هذه النصوص وهذه الأإدة، ولكننا بحاجة يدة و نصوص جديحكام جدألى معرفة إبحاجة 

أو الشرائع السماوية بصفة عامة، ما  الإسلاميةوبناء على ما سبق يتفق جل العلماء على أن الشريعة 
 وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وذلك بجلب المنافع لهم، ودفع المفاسد عنهم.

 :علال الفاسيعند  الفكر المقاصدي تعريفالفرع الثاني: 

المقاصد تنزيل إذ هو عنده: ي عن غيره من العلماء، علال الفاس عندالفكر والتفكير المقاصدي  يمتاز
على الواقع، وتفعيل روح المقاصد في معالجة المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على ضوء النصوص 

 .الشرعية

وقد تمثل الفكر المقاصدي عند علال الفاسي في جعله: الخيط الرابط بين الفكر الوطني والفكر السياسي 
الكل يدور في بؤرة إسلامية، تنبني على أصول إسلامية...وفكره وجعل والفكر الاجتماعي والفكر الاقتصادي، 

 .المقاصدي يرتبط بالدرجة الأولى بالحياة العلمية في مختلف جوانبها

و" كتاب دفاع عن ومكارمها''،  الإسلامية''مقاصد الشريعة  :هبمن خلال كتعنده  نلمسهوهذا ما 
 أشاد به غير واحد من أئمة العلم، إذ تقف تيالالفكرية، ، وفي باقي كتاباته الشريعة" وكتاب " النقد الذاتي" كذلك

 .يفي ذلك على تشبعه بروح المقاصد الشرعية، وليس فقط بالفكر المقاصد

يلية، من خلال رؤيته نز لال الفاسي يمثل عملية تنظيرية تع للأستاذمن هنا يكون الفكر المقاصدي 
راعاة ومعايشة الواقع وم الإسلاميةفي المحافظة على الثوابت  تتمثلسلامية إالاجتماعية، وفق منهجية  صلاحيةالإ

وفق  ةعه الإصلاحيير امش اأرسى فيهالفكرية التي ه: ت، ويشهد لذلك كتاباوالمستقبليةوتطوراته الآنية متطلباته 
 المبادئ والأسس الشرعية. 



 سناء بن الشيخ                                           مقاصد المصلحة الاجتماعية عند علال الفاسي من خلال كتابه دفاع عن الشريعة

 952                                                                  2022مارس السنة    -   ولالعدد  الأ  - سابعالمجلد ال
 

وبذلك حُقَّ للأستاذ علال الفاسي أن يكون كما قال الاستاذ احمد الريسوني:" من القلائل الذين 
يُجَسِ دون سيرة الصحابة والسلف الصالح في هذا الباب، من حيث الجمع بين العلم والعمل، أو بين الجهاد 

 .26العلميوالجهاد السياسي، أو بين المدارسة والممارسة"

 .الفاسي وعلاقتها بالمقاصد الشرعية علال عند المصلحة الاجتماعية المطلب الثاني:

علال  الأول المصلحة الاجتماعية في ضوء المقاصد الشرعية من خلال فكر فرعه يعرض هذا المطلب في 
 .مصلحة الاجتماعيةي للالمقاصديبين مدى خدمة الفكر فه الثاني فرع، أما الفاسي

 .علال الفاسيعند  المصلحة الاجتماعيةالفرع الأول:
يا المجتمع مامه بقضاتمن خلال اه كبيربشكل  علال  الفاسيفي فكر  ةالاجتماعي المصلحة يحضر بعد

ولا  ،مةهو اللبنة المتينة في بناء الأن المجتمع أوهو يعتبر  يا المجتمع المغربي بشكل خاص،ضاالعربي بشكل عام، وق
ن تنهض من وهدة السقوط أمة ذلك بقوله: لا يمكن لأعلى وهو يشدد ويؤكد  ،مة دون صلاح مجتمعهاصلاح لأ

و الطبقات أفراد لا ترى في مسائل الأأن تفكر اجتماعيا، وتعودت على أذا تدربت على إلا إ،التي وقعت فيها
 .27ليهاإشؤونا بعيدة عنها أو غير عائدة  خرىالأ

لى ثم إلى المستوى الاجتماعي، إو المصلحة الاجتماعية تنطلق من المستوى الفردي، أصلاح عنده فالإ
نساني، وذلك يستوجب كثيرا من التسامح مع المخالفين، في لى المستوى الإإسلامي، و يخاء على المستوى الإالإ

 .28كلها   الإسلاميةمم سلام وعن الأحدا في الدفاع عن الإواالوقت الذي يدعو للوقوف صفا 

د برنامجا إصلاحيا ، وباقي قضايا المجتمع عامة، جعله يشي  بهذه القضية خاصةعلال  الفاسيفاهتمام 
مبنية  الإسلاميةأن الشريعة  "باعتبار .على كل ما يمكن أن يساهم في تطور المجتمع، وبناء مستقبل البلاد ينصب  

على مراعاة قواعد المصلحة العامة في جميع ما يرجع للمعاملات الإنسانية، لأن غايتها هي تحقيق السعادة الدنيوية 
 .29والأخروية عن طريق هدايتهم لرسائل المعاش وطرق الهناء "

إلى تحقيق بما أن المقاصد الشرعية يدور رحاها حول دفع المفاسد وجلب المصالح،  والناس بطبعهم يميلون و 
هذه الغايات، وتطبيقا للقاعدة المقاصدية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولعله بالدرء يأتي تحصيل 

ذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة إو " ،لب أو البحث عن المصالحالجالمصالح، فكان تقديم الدرء أولى من 
صبح الفرد يتمتع بحقوق أحتى  ةالغربية مبناها على فردية مغلقن القوانين أالخاصة قدمت المصلحة العامة، في حين 

 .30"لى الخرابإتمس بصالح المجموع وتؤدي به 

كذلك فإن: المصالح والمفاسد، إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة الأمر  كان وإذا  
 .31فسدة المفهومة عرفاالمصالح، فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلبت الجهة الأخرى، فهي الم
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وقد ذهب الإمام الشاطبي أبعد من ذلك، حيث قرر أن المفسدة القليلة غير مقصودة للشارع، فإن       
تحصيلها وقع كانت المصلحة هي الغالبة عند مناظرتها بالمفسدة في الحكم الاعتيادي، فهي المقصودة شرعا، ول

ن استقراءنا وبين أ ،32فليست مقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه" ها مفسدةتن تبعإالطلب على العباد، ف
الله لمصالح عباده لوجود هذه المصالح بارزة في   ةه جعلنا نقتنع، لا محالة، بمراعاالله تعالى ولجزئيات تشريع لأحكام

: مقاصد الشريعة هي الغايات التي بقوله أحمد الريسونيستاذمر الذي أكده الأوهو الأ 33.الآياتالقرآنيةكثير من 
 .34وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد 

بمقاصدها الواسعة راعت المصلحة  الإسلاميةن الشريعة أيرى وهذا الأمر جعل علال الفاسي رحمه الله 
بات خاصة العقو ء قاصدية في در فقد اعتمدت على تطبيق مجموعة من القواعد الم ،العقوبات ءجتماعية في در الا

 :الجريمة ومثال ذلك

 قاعدة درء الحدود الشبهات. -

 ثبات الجرائم) الاقرار والشهادة فقط(.إقاعدة التضييق في  -

 ذا كان ذلك قبل تنفيد العقوبة في المتهم.إسقاط العقوبة بالتوبة إقاعدة  -

 35قاعدة دفع الجريمة قبل التحقق فيها. -

وبالتالي خدمة  النوازل الفكرية والقضايا الثقافية المستجدةستيعاب تطبيق القواعد المقاصدية جدير باو 
ساعده في ذلك فهمه العميق لمقاصد الشريعة، و  علال  الفاسي.وهذا الذي ميز شخصية المصلحة الاجتماعية

 و التطبيق. قع التوظيفاحيث شهدت نقلة نوعية من علياء التنظير إلى و 

لفاسي أن المصلحة الاجتماعية في المغرب، تعد قضية مهمة في واعتبارا لمصالح الشعب، يعتبر علال ا     
العصر الحالي، بل هي الأساس المتين الذي لايستقيم بناء المجتمع والأمة من دونه، ويؤكد ذلك بقوله:" ) لا يمكن 

ى لأمة أن تنهض من وحدة السقوط التي وقعت فيها، إلا إذا تربت على تفكير اجتماعي، وتعوذت على أن لا تر 
 .36في مسائل الأفراد والثقافات الأخرى شؤونا بعيدة عنها أو عائدة إليها "

ير اجتماعي أم أناني؟ وما موقع المصلحة وهنا يطرح السؤال: هل التفكير المغربي بهذا الاعتبار تفك
 .ا نفكر اجتماعيا؟داخل المجتمع المغربي، إذا كنا حق الاجتماعية
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 .في خدمة المصلحة الاجتماعية يالمقاصدالفرع الثاني: الفكر 

، وبفضل الفكر البعيد والعميق، الإسلاميةبفضل تنوع برامج الرؤية الإصلاحية على أساس المرجعية  
استطاع علال الفاسي، ربط النص الشرعي بالواقع وتحويله من قراءة نصية جامدة، إلى قراءة ذات أبعاد مختلفة 

 الاجتماعي، بتنزيل الأحكام على الواقع مع مراعاة مصالح العباد. متشبعة بروح المقاصد الشرعية والإصلاح

توظيف القواعد بالقضايا الاجتماعية، وتتبعها  في معالجةه منهجهذا التنوع من خلال تتبع يتضح و 
 المقاصدية، لبلوغ أحكام النوازل والحوادث الاجتماعية الطارئة، ومنه معرفة أصل الشيء وسببه ومآله ونتيجته، ومن

 ثم التفكير في حلول ووسائل لإصلاح واقع تلك النازلة بناء على النصوص الشرعية.

لأن الوعي بالتطور هنا ما هو إلا صورة من المتغيرة، ركة الواقع بحوعي فقهي دقيق فقد كان رحمه الله على 
ن النظر في المآلات صور الوعي المقاصدي بمآلات تطبيق الأحكام الشرعية التي سبق أن نبه عليها الأصوليون م

 .37قبل الجواب في السؤالات

 في حل غيره لىتاز عجعله يمبعد الاجتماعي صلاح الالمقاصد الشرعية  على إهرحمه اللهإضفاءن وإ
الموازنة المقاصدية بين التدقيق في فهم الواقع، و التشبث بالأصالة  بناء علىمجموعة من المسائل الاجتماعية 

  المرجعية في تنزيل الأحكام على المستجدات.

وكتابه:  ومكارمها" الإسلاميةمقاصد الشريعة و"به: " دفاع عن الشريعة" في كتما أفصح عنه  وذلك 
ي بالمقاصد الشرعية دون التوغل في أقوال العلماء بذلك يكون عمل على مقاربة الواقع الاجتماعو ''النقد الذاتي''، 

 في هذا المجال أو مناقشة آرائهم واختلافاتهم وجدالهم في موضوع المقاصد بصفة عامة.

ان بالعقل والاجتهاد في قراءة إيمزعة مقاصدية، بما يعنيه ذلك من ذو نيجده  علال  الفاسيالمتتبع لفكر ف
ول دواء للثاني، فان البعد الفكري المقاصدي ثم جعل الأ ،المتطور والربط بينهماوقراءة الواقع المتغير  ،النص الشرعي

 38ومكارمها(. الإسلاميةبشكل جلي كتابه الرائد في مقاصد الشريعة ) مقاصد الشريعة  يبرزه ،المحض

مكنته من  الإسلاميةمة لقضايا الأ علال الفاسيصلاحية التي كان ينظر بها ن هذه الرؤية المقاصدية الإإ
 اناسب مع الواقع ومتطلباته، مراعيلى قراءة حية تتإالنصوص من قراءة جامدة  حكام على الوقائع وتحويلتنزيل الأ

ركان أخير مثال في  مفهوم العبادة الذي يحصره البعض في رب لها وقد ض،في ذلك مصالح العباد في المعاش والمعاد
ة مفهوما موسعا لا المقاصدي جعل من مفهوم العبادوفكره فمنهجه ، الصيام، والزكاة، والحج(، لصلاة) ا الاسلام

سلام ن العبادة في الإإ" حيث قال:المعنوية مستوعبا تطورات الحياة ليشمل كل شؤون الحياة المادية و مفهوما ضيقا، 
رض وعليها، فهو لا في هذه الأإالله ليعبدنسان ما خلق ن الإإلاتعني الانقطاع عن العمل والتجرد عن الدنيا، ف

طبقا لنواميس الله  ،لهي عليهالإرض ونشر الحكم ايتنافى مع رسالته في تعمير الأو مسؤول عن كل ما يقع منه 
 .39"ومقاصده الشرعية
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وطرحها على النصوص الشرعية،  صيل القضايا الاجتماعيةلى تأإيسعى كان رحمه الله   من هنا يتضح أنه
خرى والاستفادة منها فيما يصلح لمجتمعنا ولا يخالف شريعتنا، مم الأيغفل جانب الانفتاح على تجارب الأن أدون 

لشريعة بمقاصد ا علال الفاسياشتغال و ،الانفتاح والتجديدح برو  كان يتمتع  علال الفاسيأنوهذا التفكير يدل على 
صلاح تلك القضايا بعيدا عن إ، جعله يقحم مجال المقاصد في منها و الاجتماعيةأة يسوقضايا الوطن، سواء السيا

 .النزعة الحداثية المتطرفة التي تؤمن بعدم صلاح الشريعة لقضايا المجتمع

بشكل مستميت في كتابه " دفاع عن  صلاحية الشريعةجعلته يدافع عن  الإصلاحيةن هذه النزعة ثم إ
ومميزاتها  هارها على تنظيم الحياة  المعاصرة، مبرزا في ذلك خصائصردا على القائلين بعدم صلاحيتها وقصو يعة "ر الش

 ،  وانطوائهاعلىومقاصدها التشريعية التي تبرهن على صلاحيتها، واستيعابها لقضايا العصر ومتطلبات الحياة
 .40ا يجعلها صالحة لمواكبة مستجدات العصرممالحلول الاستحسانيةوالاستصلاحية

ن الفقهاء يعتمدون على حرفية النصوص، وعلى المنطق الصوري للقياس، بأوا الذين قالوردا كذلك على 
لى الوراء، ويجعل الماضي إيقيسون المسائل المعاصرة على حلول السابقة، مما يجعل المجتمع مكبلا ومشدودا 

 . 41حاضرا

فكر عليها البنى ن ييمكن أركيزة ، أهم  اوقواعده ابأصوله الإسلاميةةشريعال الفاسي أنعلال يعتبر بل 
وظيف قوته الاجتهادية في قراءة النص الديني للدفاع عن ضعفاء تمن  رحمه الله ينطلق ، لذلك نجده المقاصدي

 .حكام الرجعية التي تعتمد الدين كسلاح للمحافظة على الواقع وتطهيرهالمجتمع، الذين تفرض عليهم بعض الأ

حكام على بعض القضايا الرجعي في تطبيق وتنزيل الأتعصبي يضرب مثلا ينافي هذا التشدد ال هفنجد 
يقول رحمه الله: ليس توقيف عمر بن الخطاب عقوبة السارق عام المجاعة، مع انها منصوص عليها في فالاجتماعية 

نه اذا جاع ظهربمظهر السارق، لأين أن قصد الشارع معاقبة السارق لا الذي تفرض عليه الحاجة لأإلا ، القرآن
 .42ن يقاتلوه عليهأوه و ن يأخدأصبح من حقهم أن عند غيرهم ما يزيد على حاجتهم االناس وك

 خاتمة:
شخصية علال الفاسي، منذ طفولته مرورا بعطاءاته وقوفا عند وفاته، لايستطيع أن يعطي لتتبع إن الم

سنة من العطاء، الصورة الكاملة الجامعة عن شخصيته، لما تميزت به شخصيته في فتة امتدت أزيد من خمسين 
الإصلاحي المقاصدي أو  له رؤية إصلاحية شاملة لكل المجالات، سواء على المستوى لدالأمر الذي و 

 .والاجتماعيأ

ها البعض بالعدالة التيسماالاجتماعية  ةمر النص الديني للدفاع عن المصلحثوهو يست علال الفاسين وإ
راعيا ة معاصرة مفي مواكبة ما يستجد من قضايا اجتماعي سلامية، يعيد الروح التقدمية للدين الإالاجتماعي
 .الشرعيةللمصلحة 
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من خلال  ،الفاسي في الدفاع عن المصلحة الاجتماعية علالالتي تشبع بها  قد ساهمت الروح المقاصديةف
، المصلحةة صلاح المنظومة الاجتماعية مع مراعاإفي وتفعيلها خطاب الديني وتنزيل النصوص الشرعية هللتوظيف

غير مستوعبة ن النصوص الشرعية أردا على من يدعي لكل زمان ومكانالإسلاميةالشريعة  صالحة  مبينا مدى
 .ريعة " بشكل مستفيضبينه في كتابه" دفاع عن الشما لمستجدات العصر، وذلك 
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